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I. خلاصة
الحديث الحسن أحد أنواع الحديث المقبول وهو في هذا قسيم الحديث الصحيح، ونظرا لمجيء الحديث الحسن في مرحلة بين مرحلتين من أنواع الحديث (هم الصحيح والضعيف فقد اختلف علماء الحديث في تعريف الحديث الحسن)
الكلمات المفتاحية: الحديث الحسن – الحديث المقبول – أنواع الحديث المقبول
II. المقدمة
اختلف علماء الحديث في تعريف الحديث الحسن ذلك لأنه جاء في مرحلة بين مرحلتين هما الحديث الصحيح والحديث الضعيف وفيما يلي أهم تعريفاتهم للحديث الحسن.
III. موضوع المقالة
اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن فقال فيه الإمام الذهبي في الموقظة:  «وفي تحرير معنى الحديث الحسن اضطراب، ولا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك».

وعرف الإمام الخطابي الحديث الحسن بقوله : «هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله, وعليه مدار أكثر الحديث, وهو الذي يقبله أكثر العلماء ,ويستعمله عامة الفقهاء».

 أنتقد يعض العلماء هذا التعريف بسبب أنه : ينطبق التعريف على الحديث الصحيح أيضاً.

عرف البيقوني الحديث الحسن بقوله:
والحسن المعروف طرقا وغدت.... رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
 أي (ما أتصل سنده واشتهر رجاله ولكن رجاله ليسوا بتامّي الضبط كرجال الصحيح. )

أنتقد يعض العلماء هذا التعريف بسبب أنه : لم يذكر الشذوذ ولا العلة.

وعرف الحافظ بن حجر في النخبة الحديث الحسن بقوله: ما اتصل إسناده ورواه عدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.

وعرف الترمذي الحديث الحسن بقوله: ما رواه راوٍ ليس بمتهم بالكذب وتعددت طرقه من غير شذوذ.

وأنتقد يعض العلماء هذا التعريف بسبب أنه: لم يذكر اتصال السند و لم يذكر العلة وأشترط الاتهام بالكذب ولم يذكر المتروك و المخلط كثيراً ونحوهم.

وعرف ابن الجوزي الحديث الحسن بقوله: ما فيه ضُعفٌ قريب محتمل.

وأنتقد يعض العلماء هذا التعريف بسبب أنه : غير واضح الحد وقد يطلق على أنواع أخرى من أنواع الحديث.
وعرف ابن الصلاح الحديث الحسن بتقسيم تعريف الحسن إلى قسمين :-

 الحسن لذاته : هو ما رواه العدل خفيف الضبط مع اتصال السند ".

 الحسن لغيره : هو ما رواه الضعيف إذا كثرت مخارج أسانيده، وتعددت طرق حديثه

 أنتقد يعض العلماء هذا التعريف بسبب أنه : ترك الشذوذ والعلة القادحة.

وعرف الذهبي الحديث الحسن بقوله: الحَسَنُ ما ارتَقَى عن درجة الضعيف، ولم يَبلُغ درجةَ الصحَّة.

أقسام الحديث الحسن

الحسن لذاته : هو الحديث الحسن.

 الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقة وأصبح يقوي بعضها بعضاً ويسمى الضعيف المنجبر وقد اختلف العلماء في وجوده على ثلاثة أقوال هي :-

 الأول: الحديث الحسن لغيره غير موجود ولا يمكن أن تصحح حديث ضعيف بمجموع طرقه أو بمجموع شواهده.

 الثاني: الحديث الحسن لغيره موجود إذا اتصف بأحد هذين الوصفين :-

 تعددت طرقه من شاهد واحد.

 تعددت شواهده من عدة من الصحابة.

 الثالث: الحديث الحسن لغيره موجود ولكن بشروط هي كالتالي :-

 أن يكون إسناده لم ينزل إلى مرتبة الضعيف، وفي نفس الوقت لم يصل إلى رتبة الحديث الحسن لذاته.

 أن تكون له مراسيل كثيرة صحيحة تتعاضد وموقوفات على الصحابة تشهد له.

 أن لا يكون هناك ما يخالف هذا المتن من أحاديث صحيحة. 

ويجب هنا التنبه لأمور:
1-استعمل المحدثون مسمى (الحسن) لأغراض متعددة، وتنوعت معانيه التفصيلية عندهم ولكن كل تحسيناتهم لا تخرج عن أحد أمرين.
أ‌-تحسين احتجاجي: وهو استحسان الحديث لقوته ويدخل في ذلك الصحيح والحسن لذاته وحديث الراوي المختلف فيه، والحديث الذي فيه ضعف محتمل, والحديث الضعيف المعتضد بمثله.
ب‌-تحسين إعجابي: وهو استحسان الحديث لميزة فيه، ويدخل في ذلك: الحديث الغريب والحديث المتضمن فائدة في الإسناد أو المتن، والإسناد العالي، وحسن المتن.
2-استعمل المحدثون الحسن في بواكير ظهوره كثيراً بمعنى الحسن الإعجابي، وكان هذا الاستعمال أسبق في الظهور من الحسن الاحتجاجي

3-استعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح عند الشافعي وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم

4-  عند الأئمة النقاد قبل الترمذي تنوع استعمالاتهم له، ويظهر لي من حيث العموم أنهم استعملوه بغرض عام ولم يكن لديهم تعريف محدد دقيق له، ويظهر لي أنهم كانوا يعنون به القبول العام, فهو أشبه ما يكون بمصطلح صالح عند أبي داود, إذ صرح أنه ينطوي تحته الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما ليس فيه ضعف شديد

5-يعد الإمام الترمذي أقدم من عرف الحسن، كما أنه أكثر من استعماله جداً في أحكامه على أحاديث جامعه، فهو بحق أشهر من استعمله بكثرة من المتقدمين.
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